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 2007یونیو  9 – 1941العدد:  - الحوار المتمدن 

  
 قاسیون 

 الخدیعة الكبرى
  

 إبراھیم البدراوي
 

تدور في مصر معركة ھامة، لكن دون أصداء واسعة، لأنھا تدور في الوسط الأكادیمي، تتعلق بالصراع العربي 
 الامبریالي الصھیوني.

 
اذ التاریخ الحدیث في جامعة القاھرة (وھو من أبرز على صفحات جریدة العربي كتب الدكتور رؤوف عباس أست

التوجھ الجدید لبرنامج «، فضح فیھ »الدور المریب للجامعة الأمریكیة«أساتذة التاریخ الوطنیین والتقدمیین) مقالا عن 
ظھ ، وھو الأمر الذي لح»الدراسات الشرق أوسطیة بالجامعة الذي ركز على إبراز وجھة النظر الإسرائیلیة وحدھا

الدكتور رؤوف من خلال تتبعھ للنشرات التي یصدرھا مدیر المركز الجدید د. جویل بنین، والتصریح اللافت للنظر 
لرئیس الجامعة الجدید عن فتح الباب أمام الأكادیمیین الإسرائیلیین للمشاركة في أنشطة الجامعة، وما نقلتھ صحیفة 

تي أقیمت بمناسبة مرور ثلاثین عاما على صدور (أوراق القاھرة عن مداخلة جویل بنین في الندوة ال» دیلي ستار«
أمریكي الخاص بالشرق الأوسط (بمختلف –للعلوم الاجتماعیة) إلى ما یجرى في الخفاء لتسویق المشروع الصھیو

 یة.قیاساتھ) وما ذكره جویل بنین في الندوة سالفة الذكر عن عدم جدوى المقاومة المسلحة في حل القضیة الفلسطین
 

تصدى اثنان من المصریین على صفحات الجریدة نفسھا للدفاع عن جویل بنین، أحدھما د. خالد فھمي أستاذ تاریخ 
الشرق الأوسط الحدیث بجامعة نیویورك، والآخر د. سامر سلیمان أستاذ مساعد الاقتصاد السیاسي بالجامعة 

 الأمریكیة بالقاھرة.
 

ویل بنین مؤكدا انحیازه لحقوق الفلسطینیین وتندیده بالسیاسة الاستعماریة أھم ما تعرض لھ الأول ھو الإشادة بج
الاستیطانیة الإسرائیلیة، رغم أنھ كان في شبابھ ذا میول صھیونیة غیر أنھ بعد أن عاش في إسرائیل تخلى عن 

ً بلورة رؤیة مستقبلیة عن كیفیة الوصول إلى تسویة سلمیة للصراع الفلسطیني  الإسرائیلي واتھم صھیونیتھ محاولا
 للندوة المذكورة بعدم الدقة.» دیلي ستار«تغطیة 

 
وأھم ما تعرض لھ الثاني ھو إنكاره لما قالھ بنین من أن الفلسطینیین سوف یلاقون مصیر الھنود الحمر ومؤیدا 

ازة لإسرائیل، للتحلیلات التي توردھا المجلة التي یشرف علیھا بنین في الجامعة الأمریكیة، التي تحمل مواقف منح
، وداعیا إلى نقاش ھادئ »ألا تحجب تحلیلات وراءھا مواقف نختلف معھا«بأن ذلك مفھوم في الحقل الأكادیمي 

وموضوعي حول من الصھیوني ومن غیر الصھیوني وبأن المسألة لا تتعلق بجویل بنین وإنما بعلاقتنا مع الیھود، 
التیار الذي یفرق بین الیھودي «ھارون وغیرھم وأن وأننا كنا نفخر بیوسف درویش وصادق سعد وشحاتة 

من منطلق أخلاقي وسیاسي لأننا لو ناصبنا الیھود العداء فلن نجد في » مصیبة كبرى«والصھیوني قد انحسر، وذلك 
على المنطق القائل: كم من الیھود غیر صھاینة؟ وھو منطق «واعترض » العالم من یقف معنا سوى الفاشیین

واستطرد في سرد » وجد یھودي واحد غیر صھیوني فنحن نحتاج إلیھ لكي نثبت أننا غیر عنصریین مرفوض لأنھ لو
 انجازات بنین.

 
فھذا المصطلح یتم » الصھیونیة«یطرح ما حدث قضایا كثیرة، لكن العمود الفقري للأفكار المطروحة ھو موضوع 

ً بطریقة ملتبسة تسھل تزییف وتمریر جوھره ال حقیقي حیث یدعي الكثیرون من الیھود أنھم ضد التعامل معھ عمدا
 ً الصھیونیة بھدف أن یوجھوا اھتمامنا إلى بعض الیھود فقط لتتوه الحقیقة، ثم یأخذونا إلى السلام (الصھیوني) وصولا

، وھم بذلك لا إلى منطق التآخي العربي الیھودي بدعوى مواجھة المتطرفین من الجانبین أي من العرب والیھود!!
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یتجاھلون الحقائق التاریخیة فحسب بل یتجاھلون تصاعد خطر المشروع الصھیوني الذي تجاوز فلسطین التاریخیة 
الشرق «إلى نطاق أوسع بكثیر یمتد من حدود الصین والھند شرقا إلى الأطلسي غربا » من النھر إلى البحر«وحلم 

 ».الأوسط الجدید
 

ائیلي على لبنان الصیف الماضي أن شاشات التلفزیون حملت إلینا مشھد تظاھرة ھزیلة أتذكر أثناء العدوان الإسر
الإسرائیلیة، حیث عبر شبان وكبار من المتظاھرین عن غضبھم من سیاسات الحكومة » السلام الآن«لجماعة 

ننا من یروجون أن من بی –ویا للمفارقة –الإسرائیلیة لأنھا تشكل مخاطر جسیمة على مستقبل إسرائیل، في حین
 لجماعة السلام الآن وللیسار الإسرائیلي بدعوى دعمھما للحق الفلسطیني.

 
، وھي قومیة زائفة لاتنھض »الصھیونیة ھي القومیة الیھودیة«وللأسف فان ھذا المنطق یطمس الحقیقة التي تؤكد أن 

 ي توسعي في فلسطین.على أي أساس علمي، ویجسدھا الكیان الیھودي كاستعمار استیطاني عنصري إحلال
 

التي یجب التصدي لھا، ووضع معیار موضوعي للتفرقة بین الیھودي الصھیوني » الخدیعة الكبرى«ھذا ھو جوھر 
» أن كل یھودي یؤید وجود ھذا الكیان الغاصب ھو صھیوني، والعكس بالعكس«وغیر الصھیوني. ھذا المعیار ھو 

والابتزاز من ناحیة أخرى، وذلك یكشف أكذوبة الیھود الثلاثة في مصر  ذلك المعیار یجنبنا ابتلاع الخدیعة من ناحیة
(یوسف درویش، شحاتة ھارون، صادق سعد)، الذین یضرب بھم المثل بأنھم لیسوا صھاینة بل معادون للصھیونیة. 

والتآخي بین فمن واقع معرفتي بالأول والثاني، فھما یؤیدان وجود وبقاء الكیان الصھیوني ویموھون بضرورة السلام 
أما ثالثھم صادق سعد الذي لم أتعرف علیھ بشكل مباشر فإنھ » دولتین لشعبین«العرب والإسرائیلیین على أساس 

.ً  یشاطرھما ھذا الرأي تماما
 

ً عند بعض ما ورد في الدفاع عن جویل بنین:  وأتوقف قلیلا
 

ضرورة وقف المقاومة المسلحة التي كیفیة حل الصراع: یؤید المتصدین للدكتور رؤوف عباس رؤیة بنین عن 
لاجدوى منھا، والبحث عن وسائل أخرى لإقرار السلام، ناسین أنھ بعد مرور ثلاثة عقود على السلام والصلح بین 
ً، وعلینا أن نعد العدة ونحشد القوى لجولة جدیدة في  ً استراتیجیا ً وأنھ سقط سقوطا مصر وإسرائیل لم یتحقق السلام أبدا

 الصراع.
 

عدم التواكل بل النظر «ل الفلسطینیون إلى ھنود حمر: یدعي أحد المدافعین عن جویل بنین أن الأخیر یقصد تحو
بموضوعیة للأخطار المحدقة بالفلسطینیین والحث على التفكیر في وسائل ومشاریع خلاقة یمكنھا أن تمنع الوصول 

» الشرق الأوسط الجدید«ة التي یقصدھا ھؤلاء غیر ولست أدري ما ھي المشاریع الخلاق» إلى ھذه النھایة المأساویة
 الذي سیوصل كل شعوب الإقلیم إلى مصیر الھنود الحمر.

 
الیھود والفاشیون: نحن نسلم بالطبع بأنھ یوجد یھود غیر صھاینة ولكن ھؤلاء لایلفت نظرھم القتل الجماعي 

شعوب بكاملھا وحركات مقاومة كبیرة، لأنھا للفلسطینیین یومیا بید الیھود، بل یقفون بشجاعة(!!) في عداء مع 
اختارت طریق الممانعة والصمود، ویدعون أن ھؤلاء الذین یعانون ما یفوق الطاقة ھم مجرد إرھابیین ومتعصبین 

 ومعادین للسلام!!
 

كل لقد فرض علینا القتال على جبھات عدیدة وواسعة، وعلینا أن نخوض معاركنا بإصرار. ووسط ھذه المعارك نبذل 
الجھد في معركة التصدي للاختراقات الصھیونیة والتزییف الصھیوني لتحصین أنفسنا وشعوبنا من المخاطر، ولنعلي 

 معا شأن المقاومة وثقافتھا.
 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=99090  
  


